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الأمـــــم          المتحـدة

الأمين العام



كلمة موجهة إلى المنتدى الثاني لتحالف الحضارات


اسطنبول، 6 نيسان/أبريل 2009
رئيس الوزراء [رجب طيب] أردوغان،
رئيس الحكومة [خوسي لويس] رودريغيث ثاباتيرو،
الممثل السامي [جورج] سامبايو،
رؤساء الدول والحكومات الموقرين،
أصحاب السعادة،

أيها السيدات والسادة،

إنه لمن المثير أن أكون هنا. فعندما أنظر إليكم جميعا، أرى تحالفا قويا في سبيل التقدم يجمع بينكم.

دبلوماسيين وزعماء دينيين.

أكاديميين ومديرين عامين تنفيذيين.

شبابا ونشطاء من المجتمع المدني.

جميعكم يعمل جنبا إلى جنبا تحت مظلة تحالف الحضارات الواسعة الشاملة الجامعة لثقافات عدة.

إني أرحب بكم وأحييكم على مشاركتكم التي تتسم بفكر تطلعي.

وأود أن أتوجه بالشكر خاصة إلى رئيس الوزراء أردوغان ورئيس الحكومة رودريغيث ثاباتيرو لقيادتهما المتميزة للتحالف، وكذلك إلى ممثلي السامي، الرئيس سامبايو، الذي قام شخصيا بالكثير في سبيل قضية التفاهم المتبادل في جميع أنحاء العالم.

قبل ما يزيد قليلا عن عامين، أصدر الفريق الرفيع المستوى التابع للتحالف، هنا في اسطنبول، تقريره التاريخي.

وكان من بين ما أورده التقرير من رؤى ثاقبة وما تناوله بالتحليل النقطة الأساسية التي مؤداها أن: ”كل المجتمعات تجمعها معا إنسانيتها وهي مترابطة فيما بينها بسعيها إلى الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي“.

إن تلك النقطة يجب أن تكون لنا دوما بمثابة محك. لكنها تكتسي الآن أهمية خاصة، حيث يعاني العالم من أزمات متعددة.

فالاضطراب الاقتصادي والمالي يمزق نسيج المجتمعات. ووصلت أعداد العاطلين عن العمل الجائعين الغاضبين إلى مستويات تفوق الحد. وأصبح الكثيرون يبحثون عن أكباش فداء وينحون باللائمة على الآخرين؛ على المجتمعات الأخرى؛ على الفئات الأخرى؛ على الديانات الأخرى.

وهذا أمر خطير للغاية، بل أمر قاتل. فاللوم الظالم يؤدي إلى عقاب جائر. فحتى الأطفال يمكن أن يقتلوا بذريعة أنهم سيكبرون ليصبحوا حتما ”من الآخرين“. ولقد كنا كذلك من قبل، مرات عديدة جدا. 

وفي أحيان كثيرة جدا، تضطر الأمم المتحدة إلى معالجة الحرائق بعد نشوبها. لكن من خلال تحالف الحضارات، يمكننا أن نقضي على الشرر قبل أن يشتعل نارا.

وهذا أمر حاسم لأنه لا يمكن أن يؤدي أي عدد من حملة الخوذ الزرق أو من إعلانات وقف إطلاق النار أو من مراقبي حقوق الإنسان إلى إحلال سلام دائم دون أن تكون هناك روح حقيقية للتعاون فيما بين المجتمعات.

ولهذا نحن في أمس الحاجة إلى التحالف. وقد كان للتحالف أصداؤه في أنحاء العالم. والآن نحن بحاجة إلى أن تنتقلوا به إلى الخطوة التالية. 

فالغرض من وجودكم هنا هو أن تلتقوا وتتحدثوا إلى بعضكم البعض. وأكثر من ذلك، أنتم توقعون اتفاقات جديدة وتقيمون شبكات جديدة وتمولون مشاريع جديرة بالاهتمام. وهذه هي الشراكة في صورتها العملية. 

إن الجهود التي تبذلونها ستؤدي إلى أكثر من مجرد منع حدوث المشاكل، بل إنها ستأتي بحلول جديدة.

وتجاوز الانقسامات يساعد على الحفاظ على السلم. كما أنه يعطي دفعة للاقتصاد بجعل المجتمعات أكثر استقرارا بالنسبة للمستثمرين. ولهذا السبب يتعاون التحالف مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمساعدة الشركات على تعزيز التسامح. والمؤسسات التجارية تعلم أن عليها في عالم اليوم المتسم بطابع العولمة أن تكون قادرة على المنافسة في بيئات متعددة الثقافات.
أيها السيدات والسادة،

بما أن التحالف يقوم على أفكار قوية، فإنه يبدو أن الفرصة سانحة لكي أذكر لكم عبارات قالها بعض المفكرين المعاصرين.

فقد قال أحدهم ”إن العالم يتغير لكن توترات الماضي وقوالبه النمطية لا تزال حاضرة. ولزعزعة هذه الأفكار المسبقة، ليس ثمة أجدى من أن يلتقي الأفراد وجها لوجه“.

وذكر آخر أنه ”مهما اختلفت أصولنا، وأيا كنا، فإننا نتوق إلى حياة أفضل وإلى الرفاه والسلام“.

وأشار آخر إلى أن الناس تربطهم ”نفس المشاكل اليومية، ونفس التحديات، ونفس الرغبة في إحراز تقدم نحو عالم أفضل“.

من هم هؤلاء الفلاسفة الحكماء الثلاثة؟

أحدهم منظِّم من الولايات المتحدة.

والآخر مدرس من الجزائر.

والثالث يقود منظمة لنساء الشعوب الأصلية في تشاد. 

جميعهم شباب، يجتمعون من خلال مجلة إلكترونية تحظى بدعم من التحالف وتتيح لهم إسماع أصواتهم.

إن ذلك المشروع وغيره من المشاريع المماثلة ليست سوى غيض من فيض المشاريع المعروضة في سوق الأفكار الخاصة بهذا المنتدى. وإني أحثكم على اغتنام هذه الفرصة للاطلاع على هذه المبادرات، فجميعها يحدث تغييرا ملموسا في المجتمعات المحلية في أنحاء العالم. 

وأود أن أشيد أيضا بعدة مبادرات أخرى للتحالف، من بينها مجموعة من الأدوات على شبكة الإنترنت التي تساعد على انفتاح عقول الشباب على تقاليد دينية أخرى، وصندوق لوسائط الإعلام يروج لأفلام رئيسية تتحدى القوالب النمطية الثقافية، وبرنامج للزمالات الدراسية يساعد القادة الشباب على إيجاد نماذج جديدة من التعاون، ومهرجان للأفلام عن الهجرة والاندماج.

لقد وضع التحالف أيضا آلية إعلامية للاستجابة السريعة، تصل الصحافيين بطائفة واسعة من الخبراء الدوليين. فعندما تنذر الأحداث والمجادلات بانقسام المجتمعات، يمكن لأصوات هؤلاء الخبراء أن تساعد على توسيع نطاق الآراء المسموعة. وفي كثير من الأحيان، يسعى المتطرفون وغيرهم إلى الهيمنة على النقاش وإثارة القلاقل. وكما نعلم، فإن أكثر الأصوات قدرة على استقطاب الناس هي التي ينظر إليها على أنها أكثر التجارب قدرة على شد انتباه المشاهدين أو المستمعين. وفي هذه الآونة، يضطلع خبراؤنا في التحالف بدور قيِّم في مجال إحداث تأثيرات تفضي إلى الاعتدال.
أيها الأصدقاء،

منذ آخر جلسة للمنتدى، وافت المنية عضوين في الفريق الرفيع المستوى التابع للتحالف. ورغم أن السيد محمد الشرفي، وزير التعليم الأسبق في تونس، والسيد علي العطاس، وزير الخارجية الأسبق في إندونيسيا، قد رحلا عنا، فإني أعتقد أن إرثهما باقٍ.

وقد قال السيد الشرفي ذات مرة إنه ”بالنسبة للغالبية العظمى، لدينا نفس المبادئ. ولقد أدت السياسة والتاريخ إلى اتساع الهوة بيننا، لكن المسافة التي تفصل بيننا في الواقع ضيقة للغاية“.

وقال السيد العطاس ذات مرة إنه ”يحدوني أمل كبير في أن ينجح تحالف الحضارات في إلهام بقية المجتمع الدولي وإقناعه بأن يقوم بما يلزم القيام به بصورة عاجلة للانتقال إلى عالم أكثر اتساما بالانسجام والسلم“. 

فقد أدركا، كما ندرك نحن، أن عالم اليوم المتسم بالنزاع يشبه برميلا من البارود. وفي هذه البيئة المتفجرة، نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للحيلولة دون تحول الخلافات والتناحرات والكراهية والجهل إلى أحداث عنف.

بيد أن ذلك، على حيويته، ليس كافيا.

فالطابع المتفجر لعالمنا ليس نتاج التوترات الطائفية فحسب. بل إن العالم في حالة غليان من جراء التحديات الخطيرة التي لم يتم التصدي لها، بدءا من الفقر وتغير المناخ إلى القمع والظلم. فأي من تلك التحديات يشكل سببا كافيا لتزعزع الاستقرار؛ وقد نصل إلى منعطفات حرجة إذا اجتمعت كلها في آن واحد. وإذا أردنا حصول أي أمل في التصدي لها، فلا بد من أن نكون قادرين على بذل كل ما بوسعنا للمضي قدما.

والتحالف يتيح لنا فرصة لجعل الانقسام على أساس الهوية شيئا من الماضي - وهو ما كان ينبغي أن نقوم به منذ وقت طويل. ويتيح لنا فرصة للاعتراف بإنسانيتنا المشتركة قبل فوات الأوان.

كلكم قد اجتمعتم هنا وأنتم تأتون بخلفيات متنوعة وتمثلون مصالح شتى. لكن القاسم المشترك بينكم هو تلك الروح التي تتسم بصدق النية. وتجمع بينكم قناعة بأن ما يوحدنا هو من البساطة والقوة بحيث يفترض أن يطغى بسهولة على ما يفرق بيننا.

وإن الترويج لفهم هذه الحقيقة الأساسية أمر يكتسي أهمية حاسمة أكثر من أي وقت مضى. 

وأنا أتطلع إلى مواصلة التعاون معكم في هذا المسعى، تحقيقا لمصلحة الجميع في كل مكان ممن يتوقون إلى عالم يسوده التعايش والسلام.

وشكرا.
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